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  تاري    خ الفلسفة
  ،أفلاطونه عن الله :6

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتونه
 

ي هذا  
ي نقاشنا حول أفلاطون، الله، والكون .ويأت   

ي الثالثي ف  ا،ي سنتناول بعدي ظهر اليوم الموضوع الرئيس 
ً
 حسن

تيبي ي يتحدث بها عن الت   
ل .قد تلاحظوني هذهي الطريقة الإضافية الت 

ُ
ي المُث  

 الانتقال بسلاسة مني خلال نظريتهي ف 
ي الكون  

 .العام للأشياء ف 

 

ي سمة ي بالتال  ،ي وه  ي حالةي التغتر ورة،ي بطبيعةي الحال، ه  ورة والعدم .حيثي أن الصتر ي بير ي الوجودي والصتر  وهو يمتر 
ةي لعالمي الجزئيات  .ممتر 

 

ي .الوجودي هوي عالم الثباتي والأبدية .عالمي الفكر إذن  .هذا العالمي الماديي الطبيع 

 

ي  
ء ف   

ي عليه .لا يوجدي ش  ء علي وجهي الخصوص،ي وهذا ما يُبت   
 وما هوي العدم؟ إنه انعدام تام للفكر .إنهي لا ش 

ي عالم الجزئيات  
 .العدم،ي الذي هو ف 

 

ء .والسؤال هو :كيف تنشأ التفاصيل؟ي وسنلاحظ وجود بعض  
ي  .ولذا فهو لا ش 

ً
ي محددا

ً
 ليس الأمري شيئا

ي فكري أفلاطوني  
 .الغموض ف 

 

 ،لم يستبقي أفلاطون نفسه العقيدةي المسيحيةي اللاحقة القائلة بأني الخلق مني العدم،ي أيي من العدمي المطلق .كلا
ا من العدم، كما هو

ً
 ليس هذاي ما قاله أفلاطوني .أيًاي كان الإله الذيي حاول أفلاطون تصوره، فهوي ليسي إلهًا خالق

ي الديانتير ي اليهودية والمسيحية  
 .الحال ف 

 

ءي مطلق  
ر العدمي علي أنه لا ش  م .أجل، سيدي .ولكن إذا لم يُتصوَّ

ِّ
ل والمُنظ

ِّ
 ،إله أفلاطون أقرب إلي المُشك

ا؟ أجل،ي سيدي
ً
ي العدمي المطلق ، فما هو العدم تحديد  .بمعت 

 

ء ما  
ي طبيعة ش   

ي الأشكال .فهو يشارك ف   
ء المحدد الذيي هو عليه،ي مني خلالي مشاركته ف   

ء هوي الس   
،ي الس 

ً
 حسنا

ي طبيعةي ،  
ي نوعي من العلاقات .لا بدي له من المشاركةي ف   

ي نوع مني الكيانات،ي أو الأنواع،ي أو ف   
ي صفةي ما، أوي ف   

 أو ف 
اي
ً
ا معين

ً
ي يكون شيئ ء ما .لك   

 . ش 

 

 إذا كان الشكل هو ما يمنحي الخصوصية،ي فإن ماي لدينا هناي هو عالمي من العدم، وهو غياب كل شكلي ،ي يُتصوري
 .كنوع مني المادةي الأولية .المادة الأولية .ليسي من الواضح عل الإطلاقي ماي الذي قدي يقصده أفلاطوني بذلكي

 

 هل يقصد أني هناك عناصي مادية معينةي موجودة وكانت موجودة دائمًا؟ي هل تعتقد ذلك؟ ومن تلك المادة
ي لدينا  

ي الصورة الت  ا، هذهي ه 
ً
ة .حسن  .الأولية،ي تتشكلي تفاصيل مني أنواع معينة وما إلي ذلك حرفيًاي .مُستنتر

 

ي ماي .ننظر إل الموادي ونرى الشكلي الذي تتخذه .لكني مسألة اللهي تنشأي من خلالي إيلاء الاهتمام
ً
 الأمر غامضي نوعا

 .لعالمي الوجودي

 

ل ي
ُ
ل ي لهذا النوع من الأشياء، ومُث

ُ
ل .أترىي ؟ مُث

ُ
ي الآن وجود مجموعة هائلة مني المُث  لأن أفلاطون قدي تصوري حت 

ل حقيقية
ُ
حصى .كل هذهي المُث

ُ
ل ي لا ت

ُ
ل ي للنوع الآخر من الأشياء، مُث

ُ
 .لذلكي النوع مني الأشياء،ي ومُث

 

 .إنهم موجودوني  .أترىي ؟ي إنهم يتجاوزون عالمي الأشياء المادية هذا  .عالمي المتعالير ي هو عالم آخر مني الوجود
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ي الأمثل لهذا النوع لي تمثل الختر
ُ
 إنها منفصلة عني هذا العالم .ويبدوي أنها منفصلة عني بعضها البعض .إنهاي مُث

ي يمثلها الشكلي  
 .من الأشياء الت 

 

،ي وليسي مجردي أكوان متعددة
ً
 ،إذن، يطرح السؤالي نفسه :ماي العلاقة بير ي كل هذهي الأشكال؟ي إذا كان الكون واحدا

ء يوحدها، تشاركي فيه جميعها  
 . فلا بدي من وجودي علاقات ما بير ي مختلفي الأشكال،ي ش 

 

ي لجميعي الأشكال .شكل ي للشكلي .مثال ي للمثالية  .أترى ؟ي بعبارة أخرى، لا بدي مني وجودي شكل 

 

، أوي ي لهذاي الختر
 
ي .ليسي صورة ي للختر

 
،ي فقد تصوّري أفلاطون صورة

ً
ي ومثاليا

ً
ا ي كونهي ختر  

ي يعت 
 
ء صورة  

ي كون الس 
ّ
 ولأن

ي ي التعبتر
ّ
ي مني الصور،ي إن صح

 
ي محددة

ً
ه .بل أنواعا  .ذاك، أوي غتر

 

ي  .وهذا هوي المفهومي الذي يطوره ي مني أشكال الختر
 
ي مني أشكالي المثالية، شكل

 
ي مني أشكالي الشكل، شكل

 
 لكن شكل

ي ي كتاب الجمهوريةي .فكرةي شكل الختر  
 . ف 

 

هي نحو ما أسماهي البعض ،ي أسمى .وهذا ماي دفعي تفكتر ي عن وجود ي واحد ي متعال  ل مفهومه التدريج  
ّ
 هذا ما بدأي تشك

ي إيه إيي تايلور،ي ويُقال عنه إنهي ي عني أفلاطوني من تأليفي الفيلسوف الجامع  ا مني الإيماني بالله .هناكي كتاب   نوعً
يي مُناسب  

ي أسقف   .يُصوّري أفلاطوني كشخص 

 

ي جوهره سع  ي نحوي  
ي هوي ف  ي متعال  ي أفلاطون الحثيث نحوي هذا التصوري لكائني ختر  قد يكون هذا مبالغة، لكن سع 

ي نظرةي عل المنشوري الذي وزعته للتو ي .والآن،ي ألق   .نوع من الإله الختر

 

ي أعل اليسار من كتاب الجمهورية  
يّ .والجزء الموجود ف   ،وإذا كانت هناكي نسخ احتياطية، فتأكد مني إعادتهاي إل 

ي مي هذا المفهومي للختر
ّ
ي لصفحات كتابي الجمهورية .وهو يُقد قيم القياش   . القسم 509، هو الت 

 

ي
ً
ي موضوعات المعرفة؟ إنها الصور .حسنا  .ويقولي إن هذا الواقع يمنح حقيقة موضوعاتي المعرفة .ماي ه 

 

 ما الذي يمنح تلك الأشياء حقيقتها، واقعها، بوصفهاي موضوعات للمعرفة؟ وما الذيي يمنح العارف القدرةي عل
ي ا هو فكرة الختر

ً
ا،ي لا بدي أنكي تقول إن ما يجعلي هذا ممكن

ً
نناي من معرفة الصور؟ حسن

ّ
 .المعرفة، مماي يُمك

 .بالتأكيدي

 

ي ضوء الكهف، لاي مجردي الظلال عل  
ي كهف أفلاطون من رؤية الأشياءي الحقيقية ف   

ن السجير ي ف 
ّ
 ما الذي مك

ي تشبيه الكهف،ي يتخيل أفلاطون السجير ي وهوي يُطلق سراحه ويخرجي إل ضوء  
 
 الجدار؟ ما هو؟ الشمسي .وف

نناي مني المعرفة، مني الرؤيةي بعير ي العقل
ّ
ى الشمس،ي مصدر النوري الذي يُمك  .النهار،ي ثم يصعد التل لتر

 

ي ي الحقيقة عل موضوعات المعرفة، وقوة المعرفة علي العارف، هوي صورة الختر  
 الصور .أترىي ؟ي إذن،ي ماي يُضف 

ي  .وعليكي أن تتصورها عل أنها سببي المعرفةي والحقيقة بقدري ما هو معروف ،  .فكرة الختر

 

ض أن الحقيقة أسمى صيبي حير ي تفت 
ُ
 ومع ذلك،ي فبالرغمي من عدالةي كليهما، المعرفةي والحقيقة،ي إلا أنكي ست

ي من مجردي مصدر للمعرفة،ي إنهاي الحقيقة  .منهما .إنهاي أكت 

 

ي مثالنا، مني الصواب اعتبار النوري والرؤية شبيهير ي بالشمس، كمصدري  
 
 أما بالنسبةي للمعرفة والحقيقة، فكماي ف

ء .لذا،ي مني الصواب هنا اعتباري  
ا اعتبارهماي الشمس، مصدر كلي ش 

ً
ي أبد  

ء، أليس كذلك؟ي لكني لا ينبع   
 لكل ش 

، الصورةي الجميلة ،ي بصورة الختر ، المعرفة والحقيقة، شبيهتير ي بالختر  .هاتير ي المعلومتير 
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ي والاعتيادي عليهي .ثم ي أعظمي يليق بامتلاك الختر
ً
فا ي .بلي إن سر 

ً
ي ليسي صحيحا ي منهماي هوي الختر

ً
 لكن الاعتقادي بأني أيا

ض :جمال ي لا يُتصور تتحدث عنه  .يقولي المعت 

 

ي جوهره،ي كماي ترى؟ وبعدي قليل،ي أظني  
، فماي هوي ف 

 
 إذا كان مصدر المعرفة والحقيقة ،ي ومعي ذلكي يفوقهما جمالً

اي تكوينها ونموها ورعايتها .معي أنهاي
ً
 أنك ستقولي إن الشمسي لا تمنح المرئياتي قوةي الرؤية فحسب، بلي توفر أيض

ي التكوين بحد ذاتها  . ليست ه 

 

ي مني وجود ي فحسبي ،ي بل تتلف  ي وجودي الختر ا،ي وبالمثل ، عليك أني تقول إن موضوعات المعرفة لاي تتلف 
ً
 حسن

ي ليس مارسي به، وأن وجودها وجوهرهاي أو طبيعتهاي مستمدي من ذلكي .يُبعدهم عنه  .مع أني الختر
ُ
ي الذيي ت  الختر

ي هوي مصدري المعرفة، ومصدري وجود ي الكرامة والقوة الفائقة .لذا فالختر  
 جوهرًا،ي إلا أنه يتجاوزي الجوهر ف 

 الصور،ي ومصدر الطبيعةي ،ي وطبائعي الأشياء المختلفة،ي والصور، أترون ؟ الآن،ي عندماي يقول مصدر، هلي يقصدي
ا،ي أعتقد أنه مني

ً
ءي باستمرار؟ي حسن  

ي المصدر كبداية، أمي المصدري الذي يعتمد عليه كل ش   المُنس  ي بمعت 
ي  
 .الواضح أنهي يقصد الثات 

 

ي .إذا كاني يقصدي حرفيًاي أن صورهمي المختلفة أزلية،ي فلا مجال  أن وجودهم نابع مني علاقتهمي بصورةي الختر
ا
ً
ا،ي سيعودي إل هذاي الموضوع لاحق

ً
 . للتساؤل عن أصلهمي .حسن

 

ي بارمنيدسي  
ي أسماء الحوارات المختلفة لتتمكنوا مني فهمها .ف 

ُ
ي مسرحية بارمنيدس، وقدي كتبت  

ا،ي الآن ف 
ً
 ،حسن

، تتحدث بارمنيدس عني الواحدي باعتباره  
ي النصي الأسبوع الماض   

ي تذكرونهاي مني مناقشتنا للجزء المذكوري ف   
 الت 

، بطبيعة الحال، هوي الواحدي ا؟ي يصبح الختر
ً
ي .حسن ا عني الكثتر  .متمتر ً

 

ي  .هذا هو الشكلي الوحيد ة .هناك شكلي واحدي للختر ،ي الكت  لي عالمي الجزئيات، عالم التغيتر
ّ
 .بينماي يُمث

 

 بالمناسبة،ي لمي تقتصي جاذبيةي الفلسفة الأفلاطونيةي عل المسيحيةي المبكرة فحسب، بلي امتدت لتشملي
ي سفري التثنية :اسمعي يا إسرائيل، الربي إلهناي  

ي ف  ابط، فتذكر الشماع الشهتر
ي فهم ي هذا الت 

 
ي .وإذا أردت

ً
 اليهوديةي أيضا

 .واحد

 

ون ملخصه لهذا الأسبوع،ي كما
ّ
عد
ُ
ي كتابي فايدروس، الذيي ت  

ا،ي ف 
ً
 ماذا؟ هو نفسه؟ي هذا جيدي .أترى الرابط؟ي حسن

ي ا عني أنواع الجمالي المختلفة  .أترىي ؟ي هو الواحد،ي الختر
 ،تتذكرون،ي يتحدثي عني الجمال ذاتهي باعتباره متمتر ً

ي ذاته،ي الجمال ذاته،ي الذي تشارك فيهي الأشياء الجميلةي  .الختر

 

ي يبدوان كذلك،ي معي
ً
،ي أو علي الأقل ظاهريا ي اتجاهير   

ي مني هذه النقطة، تتجهي كتاباتهي اللاحقة ف 
ً
،ي انطلاقا

ً
 حسنا

ي  
ي هوي اتجاهي النظام الأخلاف   

ي الحقيقة اتجاهي واحدي .الأول هوي اتجاهي علمي الكونيات، والثات   
 .أنهماي ف 

 

، صورة كلي  أوه، ها نحني ذا مرةي أخرىي .الإشارة من فلاسفة ماي قبلي سقراطي .بفضل الواحد، الذيي هوي الختر
اقليطس بنية اللوغوس ،ي ماي أسماه هتر  

 .صورة، يوجد نظام للكون، نظام عقلات 

 

ي .عليناي أن نكون مثله .ومن هناي ينشأي مفهوم ي هوي جوهر الكمال، يجبي الاقتداء بالختر  ولكن بحكمي كون الختر
ي  
ي والنظام الكوت   

 .النظامي الأخلاف 

 

ي كليهما هو  
 
، الكون .العالم الأصغر، المدينة الدولة،ي والحياة الأخلاقية الفردية .ومصدري النظام ف  العالمي الأكت 

ي ،ي صورةي الختر  .الختر
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ي كتاب طيماوس  
ي علاقته، ظاهريًاي علي ما يبدو،ي بعلم الكونيات ف   

ا،ي يبدوي أن هذا الأمر بدأي يتبلور ف 
ً
 .حسن

ي طيماوس، يتحدث عن صانع وروحي  
ي نظرة عليها بعدي قليل .ف   

 ولدينا بعض المقتطفاتي من طيماوس، سنلف 
 .عالمية

 

ي كتاب طيماوس  
ي أن يكون ذلكي كتاب طيماوس .ف   

ا،ي كان ينبع 
ً
 ،لقد أخطأت هنا؛ لقد كتبت القوانير ي .حسن

 .يتحدث عني صانعي وروح عالمية

 

ة ي فت   
،ي وذلكي ف   

ي كتاب السفسطات   
ي كتابي فيليبوس ،ي وف   

،ي وف  ي القوانير   
 ويتكرر الحديثي عني روح العالم ف 

، الصانع،ي من الناحية اللغوية، هوي مني
ً
ي كتاب طيماوس .والآن،ي ماي هو هذا الصانع؟ حسنا  

 أقص مما ورد ف 
 .يصنعي الفن

 

ي العامل  
ي هوي ديميورج، ديميورجوسي .وهذا يعت   

 .العامل .المصطلحي اليونات 

 

ي  
ي .صانعي كوت   

 .عامل .إذن،ي إليكمي صورةي لعامل كوت 

 

لي .مني الصعبي معرفة
ُ
ي للمُث

ً
ي أن تكون كلي الأشياء طيبة،ي فصنعها وفقا  

،ي إنه رغب ف 
ً
 عن هذا الصانع ، لكونه طيبا

 .مدىي حرفيةي هذا الكلام

 

ءي من  
ي جعل سقراط يُحاور الناسي ويستخرج كل ش   

 لأنها فقرة يبدو فيهاي أن أفلاطون يتخل عن أسلوبهي ف 
ي أفلاطون خطابًا ويرويي ماي يسميهي قصة محتملة .وكأني القدرة عل التصوري  

ي من ذلك،ي يُلف 
 
 خلال الحوار .بدل

ي من الضباب والغيوم والحواجز المفاهيمية ي تصطدم،ي كماي لوي كانت،ي بأنواع شت   
ي الحرف   .الواضح والتعبتر

 

 لذا،ي قد يكون مني الممكن ألاي يُؤخذ تجسيده لهذا الديميورج حرفيًا كما لو كاني إلهًا شخصيًا .يصعبي الجزم
ي عما يريد ي الأنسب للتعبتر  .بذلكي .لكنهي علي الأقل يجدي لغة الإله الشخصى 

 

ي الجمهورية  
ي الذي تحدثنا عنه ف  هي يريده حرفيًا .لاحظي أن الخالق،ي الصانع، طيبي .وكأنهي يقول :الآن،ي الختر

ّ
 لكن

 .هو ماي أقصده هنا

 

ي نهايةي المطاف، مصدري وجودي الأشكال .فلماذا  
 
ي يُعجب به .بلي هو، ف ي متعال  ، ليس مجردي مثال  ي الصانع، الختر

ّ
 إن

ورته؟ي مصدر وجودي الكون ورة الكون؟ وجوده؟ صتر اي مصدر صتر
ً
 .لا يكون أيض

 

ي لأشكال محددة
ً
ي أن تكون كل الأشياء صالحة .فصنعهاي وفقا  

، رغبي ف 
ً
ي من كونه صالحا

ً
 .وهكذا يقول،ي انطلاقا

 .كما لو أني الأفكار،ي والمخطط،ي هماي الصانع

 

 هذا يجعلهي يبدو أقربي إل مهندس معماري منه إلي عامل عادي .كان لدى الإغريقي نظرةي أرسطية للأموري .هلي
 .قلت أرسطية؟ بلي نظرةي أرستقراطية

 

ي ي .أماي التفكتر ي دون مستوى كرامة الأرستقراط  ، يُعتت 
 
 لذا،ي كان العمل اليدوي،ي أيي أن يكون المرء عامل

 .والتخطيط، فهذا أمري آخر .يبدو أنهي ينظري إل الصانع كمخطط، كمهندسي معماري

 

ي .إنه ي ، مثل كائن ح 
ً
ي حيا

ً
ي الكون كائنا  من الذي يُنسب إلي العالم الروح؟ الروح الكونية؟ أجل،ي يبدو أنهي يعتت 

ي
ً
 .يستخدمي هذه العبارة تحديدا
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ي هذه
 
ي الواقع،ي هذا المفهوم قديمي قدمي الفلاسفة ما قبل سقراط وماي قبله .هلي لاحظت  

 الجسد والروح .ف 
ء بالأرواح والآلهةي ي تقرأ لطلاليس؟ هلي تتذكري طاليس؟ العالم مل 

 
 .العبارةي عندماي كنت

 

ء بها؟ أجل،ي لأني مفهومي الروح، الكلمة اليونانية ي ،"psyche" هل للعالم روح؟ هلي هوي مل   غامض للغاية .فه 
ستخدمي للدلالة عل الحياة،ي كما هوي الحالي معي الكلمة اللاتينية

ُ
ستخدمي للدلالة علي كل ،"anima" ت

ُ
ي ت  
 الت 

 .من الروح والحياة .أترى ؟ي ولذلك اعتقد اليونانيون أني للحيوانات أرواحًاي

 

ي الحياة الأخرى .هذا ما كاني يؤمني بهي من يؤمنون  
ي هذهي الحياة، فقدي تتحول إلي حيوان ف   

 وإن لم تكني صالحًاي ف 
 .بتناسخي الأرواح .أترىي ؟ لكنه هنا يتحدث عني الآلهة

 

ي مادية؟ي كائنات ليست مجرد لحمي وعظام ي ببساطة قوى غتر  
 هل تشبيه الروح بالآلهة،ي أمي أن كلمة "آلهة "تعت 

ء .آلهة  
 .كما نحن .لا ش 

 

ي .لمي يسمعي أفلاطون قطي عن كوني نيوتن  عل أيي حال،ي ماي يملكه هو روح كونيةي .كماي لو أني الكوني كائن ح 
ي  .الميكانيك 

 

ي !بقواه الخاصةي ا .إنه ح 
ً
ء ميت تمامًا .أترى ؟ي الكون عند الإغريق لم يكني ميت  

 .ش 

 

ي لدراسة أفلاطون .أترىي ؟ي ي القرن التاسعي عسر   
ي برلير ي ف   

 حيويتها الذاتية .أترى ؟ي لهذا السبب عادي الرومانسيوني ف 
ي
ً
 .لأنهم رأوا الطبيعة حيةي أيضا

 

ا للأشكالي .ويمنحها الصانعي للروح
ً
ل الكوني وفق

ّ
شك

ُ
ي ت  
ي القوةي الفاعلة الت   لكن هذهي الروح الكونية، إذن،ي ه 

ي لروحك أني  
اي للأشكال .تمامًاي كما ينبع 

ً
فعّلها لتفعل ذلك وفق

ُ
ي الأشياء، وت حتر 

ُ
ء، وت  

ي كلي ش   
ي تسريي ف   

 الكونية الت 
، أي الأشكال ا للختر

ً
حرّكه ليعملي وفق

ُ
ي جسدكي وت حتر 

ُ
 .ت

 

ي أدل  
ي التعليقات اللاحقة الت   

ا،ي ف 
ً
ي .حسن  

ي .النظام الكوت  اي للختر
ً
ي تنظيم روحي العالم،ي الكوني بأسره، وفق  

 إذن، ينبع 
ي فيليبوس وسارفيس، يبدو أن هناكي صلة ما بير ي الروح والعقل ي كتات    

 .بها حولي هذا الموضوع ف 

 

م الحياة  .كذلك الأمر بالنسبة لنفسي
ّ
نظ
ُ
ي ت  
ي الت  ية الفردية، فإني النفسي العاقلة ه  ي النفسي البسر   

 
 كما هوي الحالي ف

ي  
مي العقلات 

ّ
ي بمثابة المُنظ  .العالمي ، فه 

 

ي هذا السياق  
ي الواقع، ف   

ا هذا المفهوم .أناكسغوراس نوسي .ف 
ً
اقليطس، لوغوس،ي مردد  أترى ؟ي أنت تعود إل هتر

،ي النوس  
هي من منظوري ذلك العقل الكوت  ي كتابه فيليبوسي بأناكسغوراس لتفكتر  

 
اقليطس ف  .بالذات، يشيد هتر

 

ي كتاب  
ي بعدي قليل ف   

ا،ي سنتناول هذا الجانب الكوت 
ً
ا بماي فيه الكفايةي .حسن

ً
 مع أن أناكسغوراس لم يذهبي بعيد

ي  
ي عل جانبي النظامي الأخلاف  ي كتاب ثايتتوس، فقدي انصبّي اهتمامهي أكت   

 .طيماوس .أما ف 

 

ي أسفل الصفحة الأولي .خطاب سقراطي :لا يمكن  
ة مني كتاب ثايتيتو ف  ي النسر   

 وانظر إلي المقتطف الموجودي ف 
ي
ً
ور نهائيا  .القضاء عل السر 

 

ي صفات متضادةي .النوري والظلام
ً
ي عالمي الجزئيات، توجد دائما  

 
ي لا بدي أن يكون لهي نقيضه .ف  .لأن الختر

 

ي ي من نقيضه، السر   .حاري وبارد .جاف ورطب .لا بد للختر
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ي عالم الخلود، لا  
ي لهمي من أني يسكنوا هذا الجزء مني طبيعتنا الفانية .ف 

ّ
ي .لكني لا بد ي العالم الإله   

 ولا مكان لهم ف 
ي  .وجود للسر 

 

ي بعد قليل .لكن دعوناي نكمل بقية الفقرةي ي هذا العالمي .الآن، سنعودي إل مناقشة السر   
 .إنه موجود ف 

 

ي أني نصبحي أقرب إل الله قدر استطاعتناي  
ي عليناي الإسراع بالرحيل من هذهي الدنياي إل الآخرة .وهذا يعت   

 ،لذا ينبع 
، مستعينير ي بالحكمة ،ي عادلير   .أي أن نصبح صالحير 

 

ء .ليسي من السهل إقناع الناس بأن أسباب تجنب  
ي الذي يجبي أن نسعي إليهي .لا ش   أن نكون مثلي الله هوي الختر

ي يقدمها العالمي  
ي ليستي تلك الت  ي إل الختر ي والسع   .السر 

 

اي وطيبًاي .هناكي عالمي المظاهري الذيي كان يسع إليه الخطيبي .هؤلاء
ً
 ليس الدافع الصحيحي هوي أن يبدو المرء بريئ

 .السفسطائيون

 

ةي الله،ي لا وجود للظلم ي حص   
ي ذلك إلا خرافة .فلنأخذ الحقيقة عل هذاي النحو :ف   

 .لا أرىي ف 

 

ي شائبةي ، معي أدت  ء أقرب إل الإله مني أييي منا يسع إلي بلوغ أقصىي درجات الت   
ي .ولاي ش  ء سوى كمال الت   

 لا ش 
 .من الإثم

 

ي أصيلان  .هنا يُظهري الرجلي روحهي الحقيقية وقوته، أوي انعدامي روحهي وفراغه .معرفة ذلك حكمةي وتمتر 

 

ي دلالةي أخلاقية، فهو يمثل النموذجي الأمثل للحياة الأخلاقية ء .لذا فإني لشكل الختر  
ي أعمى ودت   . إن الجهل بالختر

 

ي كتابهي "رجل الدولة"، حيث يتحدثي عني السياسة، يُشبه الله،ي ويستخدمي مصطلح "الله"، برجل دولة يرعي  
 ف 

ي يُشبهي الله برجل دولة يرعي شعبه .هذا النوع من الرعايةي لرفاهيتهم ي ، وبالتال   .شعبه .يُشبه رجل الدولة بالراع 

 

ي بير ي الخالقي والروح ائع،ي يتحدثي عني الله باعتباره روحًاي كونيةي ذاتية الحركة، كماي لو أنه قدي محاي التميتر  ي السر   
 وف 

ا
ً
 .الكونية،ي وجعلهماي واحد

 

ي ي وشؤونهم .هذا هوي دور الراع  ء،ي وتهتم بالبسر   
 .الله روح كونية ذاتية الحركة،ي تعلم كلي ش 

 

ي  .إلهي القوانير ي
 
، ويمنح الطبيعة كلها جمال ي والسر   ي الختر

 
 .يكاف

 

ي  
ي القول، ف   

ي ف 
ً
دد أبدا ي تتطوري عني الله عندي أفلاطون .إنها صورة رائعةي .لني تت   

ي الصورةي العامةي الت  ،ي هذه ه 
ً
 حسنا

ي ي كتاب بارمنيدسي عني الواحد،ي إن هذا كائن إله   
ي المطلق،ي أو ف   .كتابي الجمهورية،ي عني صورةي الختر

 

ي  .أضف إلي ذلك ي فأكت  ،ي أو "طيماوس"، يبدوي الأمري كذلكي أكت   أترى ؟ي ومعي ذلك،ي عندماي تصل إل القوانير 
ي عني "طيماوس "هوي ببساطة عني علمي الكونيات  .الأبعاد الأخلاقية .الانطباع الأول 

 

ي لا يتعلقان بعلمي الكونياتي ي والاهتمام الأساش  ، ستجدي أن الهدف الرئيس 
 
 ،لكن إذا قرأت كتاب طيماوسي كامل

 .بل بالحياةي الأخلاقيةي ، وبالعناية بالروح

 

فعّله روح العالمي .أترى ؟
ُ
، والذيي ت ف عليه الختر ي الذيي يُسر   

في ذلك مني خلال مفهوم النظامي الكوت 
ّ
 وهو يُوظ

ي  
 . إذن، فإن علم الكونيات الذيي يتناولهي أفلاطوني هو وسيلة لتحقيق غايةي الحديثي عني النظام الأخلاف 
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ي أني أتوقف هناي .هل مني أسئلة؟ي أريد أن أتطرقي إل مشكلة ي حياةي المدينة الدولةي .اسمحوا ل   
ي حياةي الفردي وف   

 ف 
ي
 
،ي ولكن دعوناي نتناول هذهي النقطة أول  .السر 

 

ء هو ماي  
ا، أجل .شكل الس 

ً
ي .لماذا لا يكوني شكل الحب؟ي حسن  يجبي أن يكوني شكلي الأشكال هو شكلي الختر

ي  .يمثل المثال، ما يمثل النموذجي الأصل 

 

ي تشاركي بهاي  
ي  .لذا،ي إذا كنت تفكري من حيث الدرجات الت  ي .إنه التمتر   ومفهوم الجيدي هناي هوي مفهومي التمتر 

ي الشكلي  
 .الأشياء ف 

 

ي بعينه
ً
ا ي ختر ات .وهو لاي يريدي أن يسمى  ي .أسمى الختر ي قمةي الهرم، يكمن مفهومي التمتر   

 .أترى ؟ي ثم،ي ف 

 

ي ي غتر ي فحسب،ي بل يشملي الختر  
ي الأخلاف  ه عل الختر  أترى ؟ي لكن ما هو جيد،ي وماي هو ممتاز، لاي يقتصي تفكتر

ي "بمعناهي الواسع ي .لاحظ كيف نستخدم مصطلح "الختر
ً
ي أيضا  

 .الأخلاف 

 

ي .نتحدث عني كلب جيدي .وجبة جيدة
ً
ي سعيدا

ً
 .أرأيت ؟ي نقول يوما

 

ي ببساطةي  
 أترى ؟ي الأمري لا يقتص عل العمل الصالحي والشخص الصالح فحسب،ي بل إن كلمة "جيدي "تعت 

ي والجودةي  .التمتر 

 

ي المعرفة، أي  
ي ف  ، هوي المصطلحي الشاملي .سواء كنتي تتحدثي عني الختر  الجودةي المثالية .لذا، بهذا المعت 

 .امتلاك الحقيقةي

 

ي
 
ي الحياةي الأخلاقيةي ،ي الذي يراه استقامة وعدل  

ي ف  ي الفنون،ي الذي يراه مسألة جمال .أترىي ؟ي أو الختر  
ي ف   .أو الختر

ي ي يتجل بها الختر  
ي الطريقة الت   .هذه ببساطة ه 

 

ا، سؤال
ً
ي الشكلي .إنهي جوهري الوجود كشكل .حسن  

ي هوي ببساطة الشكل الأمثل للمشاركة ف   بالنسبةي له، كاني الختر
ي ي مشكلة السر   

ي الخوض ف   
 .وجيه،ي فلنبدأي ف 

 

ي مكانهي  
 
ء ف  

ي الكوني فهو مسألة نظام متناغم،ي حيثي يستقر كلي ش   
 
ي ف ي يمثل الخلل .أماي الختر  من الواضح أني السر 

 .الصحيح

 

ات ا، هو يقدم تفستر
ً
ي .حسن ي والسر  ي الكون؟ الختر  

ي نوع من التنافري .كيف نفسر وجودي الانسجام والتنافر ف   السر 
ي أماكن مختلفة  

ات تبدو مختلفة ظاهريًا،ي ف   .مختلفة، أوي علي الأقل تفستر

 

ي عالم النفسي .المصطلح  
 
ورة ف ا عملي الص 

ً
ي كتاب طيماوس،ي يلاحظي أنه بالإضافة إل عملي العقل، هناك أيض  

 
 ف

ي"، أعتقدي أنهي يمكننا ترجمته حرفيًا بهذه الطريقة  
ي "أنانج   

 .اليونات 

 

ي الطبيعة بالإضافة إل  
ورة السببية لقدر ي ما .لذا، هناك، كما يُقال،ي قوى خفية تعمل ف 

ورة .نوع مني الص   الص 
ي  .الختر

 

 .ويربط البعضي ذلك بماي يقوله عن العدم كما لو كان مادةي أولية جامحةي ،ي جامحة،ي ذات نزعة عبثية
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يقيًاي .لديكي مادةي أزليةي ،ي لا يمكنكي التحكمي بها تمامًا .ولديك روح أزلية،ي أيي  كما لو كاني أفلاطون ثنائيًا ميتافتر 
 .العقل

 

ي يخرج بها جسمي الإنساني  
ي لأن المادة،ي العنيدة، تقاومي النظامي المعقول .وهذا يشبه الطريقة الت   ،ويحدث السر 

ا ثنائيًا ً  .مدفوعًاي قسًرا وخاضعًا لقوى لا نتحكم بها، عن السيطرة .وهذا ما يُفسر الأمري تفستر

 

ه،ي فكان أقرب إل التوحيدي ي تفستر  
ي نحو الغنوصية .أما التيار الفكري السائد بعد أفلاطون،ي ف   ،اتجه هذا التفستر

 .وكأن الحقيقةي المطلقة واحدةي لا اثنتير ي

 

ي عالمي من  
ي تفاصيله أن يتجل ف   

ء .وماي لديكي إذن هوي شكل يحاولي ف   
ي العدم .لا ش  ي الحقيقة ه   

 المادة ف 
 .التفاصيل المتضاربة

 

ي .كل ماي هوي موجودي هو من طبيعة العقل  
ي ثنات  ي مني تفستر

 
ي بدل

ً
ي مثاليا

ً
ا ورةي من هذا القبيل .يصبحي هذا تفستر  .ص 

 

 . الروح .الفكري .الشكلي

 

ي ظواهري .مظاهري  .لكن هناكي مظاهر لذلكي .وه 

 

ي سنتناولها  
ي الحركة الأفلاطونيةي المحدثةي الت   

ا،ي هذا التوجهي يظهر ف 
ً
 لكنهاي ليستي حقائقي بحد ذاتها .حسن

ورة والسبب ي هذا الشكي قائمًاي حول هذهي الص  ا .لذا، يبف 
ً
 .لاحق

 

ا :إذا سقطت من نافذة وكسرت
ً
ي لوجود قوى طبيعية .وهو يقول إذ

 
ورة  إذا شئت، يمكنك اعتبار ذلكي ص 

ي المشاكل إن لم  
وقعك ف 

ُ
ا، هناك قوى طبيعيةي قد ت

ً
؟ي حسن  

ي عقلات  اي غتر
ً
 رقبتك، فما السبب؟ أليس هذا كون

ا آخر يبدوي أنه يدفعي باتجاهي الثنائية
ً
احًا غامض م اقت 

ّ
، فيُقد ي القوانير   

 .تكني حذرًا .أما ف 

 

ي  
ي .ثنات   

ي  .ثنات   
ي إلي ثنات   . بالإضافة إلي الروح الواحدةي أوي روح العالم ، يشتر

 

ا ثانيًاي من الأشياء ي .كما لوي أن هناك نوعً  
ي هو الثات   

ي الأول، فإني الثنات  ي .إذا كانتي الموناد ه   
 وهو حرفيًاي الثات 

ا
ً
 .متضمن

 

ي  
 
ي مني مجرد القوى الطبيعية؟ مني الصعبي الجزم بذلك .لكني التفاصيل الكاملة موجودةي ف  هل يقصد أكت 

ةي ي الصفحة الثانية من النسر   
 .صحيفة "ستيتسمان ."وهذا ما أدرجته ف 

 

اي ثنائيًاي
ً
ة .ماي لديه ليس بالتأكيدي شيئ ي نظرة علي ذلك .الصفحة الثانية من النسر   .فلنلق 

 

ي العالمي الماديي .فكما ترى،ي منذ ما قبلي سقراط، عندما كانوا يتحدثوني  
 
 الأمر أشبهي بتفاعل الصفات المتضادةي ف

، أناكسيماندر؟ي
 
 عن العناص،ي كانواي يتحدثوني عن عناص متضادةي .أتذكرون، مثل

 

ا .رفضي تحديد
ً
ا .وليسي حرارةي فقط،ي بل برودةي أيض

ً
ا أيض

ً
 الذي،ي لأنهي وجد ليس فقطي رطوبة كالماء، بل وجفاف

 .أي عنص مني العناصي علي أنه العنص المطلق

 

ي اعتباره  
 
ا، يبدو أن أفلاطون كاني يضعي ف

ً
ي المحددي .حسن ء غتر  

ونه،ي ذلكي الس  ي من ذلك عن أبتر
 
 وتحدث بدل

ي الكوني الماديي .ولاحظي كيف فعل ذلكي  
 
 .وجود خاصيتير ي متضادتير ي ف
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ي مساره ويرشدهي بمنحهي دورانه  
ي يُعير ي فيه الله الكوني بنفسه ف   .أعل الصفحةي .استمع ، وستسمع .هناكي عص 

 

افه، مدةي عملها كملي دوائره، تحتي إسر 
ُ
ي حقبةي يتخل فيها عني سيطرته .يفعل ذلكي عندما ت

ً
 لكن هناكي أيضا

ي  
ي الاتجاهي المعاكس بدافع ذات   

 .المحددة .بعد ذلك، يبدأي بالدوران ف 

 

ورية ي الاتجاهي المعاكسي ص   
ي البدء .وهذه القدرة عل الدوران ف   

ل خالقهي ف  ب  ي من ق 
هي العقل  يّ وهب   ،لأنه كائن ح 

ك ثم تركه ينطلق ا، هل فهمتي الفكرة؟ الأمري أشبهي بلفّي زنت 
ً
ا .حسن

ً
حه لاحق ي فطريةي فيه لسبب سأسر   .وه 

 

 .وإذا تركته، فسوف ينفكي .هلي فهمت؟ لقدي لففتي خرطوم الحديقة، ثمي فتحتي الماء علي أعل ضغطي
 .وسينفك من تلقاء نفسهي

 

ا
ً
ي الكوني .لذا،ي تابعي القراءةي .فالبقاء عل حاله،ي ثابت  

ي الربيع، وف   
ي الخرطوم، وف   

اي ماي يقاوم الثبات ف 
ً
ي هناكي شيئ

ّ
 كأن

ي خاص ي بأسمى الأشياء
 
 .ودائمًا، هو امتياز

 

ي عل حالها ، لاي تبف   .طبيعةي الجسدي لا تمنحه هذهي المكانة .كلا،ي فالأشياء الجسدية عالم ي مني التغيتر

 

ي
ً
ي ماديا

 
ي ليتخذ شكل

ً
لقي أيضا

ُ
نا تسميته، العديد مني النعمي مني خالقهي .ولكنهي خ  .الكون ، أوي السماءي كما اخت 

ي ي إل الأبد بمنأىي عني التغيتر  .ولذلك، يستحيلي أن يبف 

 

ي اي عكسيًا،ي وهو أقلي تغتر
ً
ي مني الله دوران ي مكاني واحدي .ولذلك فقد تلف   

ةي ف   ومع ذلك،ي فإن حركتهي منتظمة ومتغتر
ي يمكني أن تحدث  

ي أقلي أنواع السلبية الت  ي حركته الذاتيةي .نعم،ي هذهي الحركةي السلبيةي ه   
 .ممكن ف 

 

ا .فالدوران ً ي العالمي المحدود، لكنها ليستي ختر ي لحسني ستر
 
ورية ي ص  ي لذلك، وه 

 
ي تحدث نتيجة  وهناك أمور 

ي اتجاه ي  
ي ف 
 
ي اتجاهي الكون تارة ّ ي هو لا يستطيعي أن يُغتر ي لا يملكهي إلا ربّي الكوني وقائده .وحت   الدائم بنفس المعت 

ي اتجاه ي آخر  
ي ف 
 
 .وتارة

 

ي يُحظر تأكيدها فيما يتعلق بالكوني .فلا  
 لهذهي الأسباب مجتمعة،ي توجد العديدي من العقائد المحظورة الت 

ي اتجاه واحد .ولا يجوز لنا أني نقول إن اللهي  
 يجوزي لنا أني نقول إنه يتحرك من تلقاء نفسه،ي ويدور باستمرار ف 

ي دورتير ي متعاكستير ي  
 
ي الزمان ف  .هو الذي يُديره بكامله عت 

 

ي  
ي ف 
 
ي متضادة .يبدوي أنهي يرفض الثنائية صاحة  

ي معات   
 لا يمكننا القول إن وجودي إلهير ي يجعلهما يدوران بالتناوب ف 

 .هذا الموضع .كما ترى

 

ي  
ي .ف   

ي الاحتمال المتبف  ا بإلهير ي متضاديني .لذا،ي يجب عليناي تأكيدي العقيدةي المذكورةي أعلاه،ي وه 
ً
 ليس الأمري متعلق

ي ،ي فيُمنحي تجديدي الحياةي وخلودي التدبتر ي المتعال  بل السبب الإله   .عص ي ما، يُعاني مني ق 

 

ي عند لحظةي انطلاقه، ماي يسمح له
 
ي العصي الآخر،ي عندما ينطلق، يتحرك بقواهي الذاتية، مكتسبًا زخمًا هائل  

 ف 
ي الفقرة المتبقية، الموازية،ي بعد بضعي صفحات .فمني فعل الله حير ي رتبهي  

ي الاتجاه المعاكسي .ثم تأت   
 بالدوران ف 

ي مكانهي اكتسبي كل هذهي الفضائلي  
 .ف 

 

وري ي البدائية،ي من تلك المادة اللزجة البدائية، كل السر   بينماي ينبع مني حالته الفوضوية البدائية،ي كالفوض 
ي
 
ي وقليل ، فإنه يُنتجي الختر ي بداخله .وعندما يُرشده الرب الإله   

ي الكائنات الحية الت   
ي يولدها بدورهي ف   

 والأخطاء الت 
ي يربيها ويرعاها  

ي الكائنات الت   
 
ي ف  .من السر 
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ي
 
ة ي مباسر  ي تل   

ي السنوات الت   
ي الأموري علي ماي يرامي ف  ته دون الله، تستر  لكن عندما يضطر الكوني إل مواصلة مستر

ا ً ي القديمةي بالظهور .وأختر ي اللهي عني السيطرة .ولكني مع مرور الوقتي وتزايد نسيان الله، تبدأ حالةي الفوض   ،تخل 
، يصلي هذا الاضطراب إل ذروته  

اب نهايةي هذا العصي الكوت   .مع اقت 

 

ي أن ى متاعبها، ويخس  ي .فتر
 
،ي هوي الذيي رتبهاي أولً

 
فسد، وهكذا .ثم ينظر إليها اللهي ثانية

ُ
ات،ي ثمي ت نتج بعض الختر

ُ
 ت

ي هاوية التناقض السحيقة،ي فيستعيد زمامي الأموري من  
ي ف 
 
 تغرق،ي مُنهكة بالعواصف والاضطرابات،ي فتذوب ثانية

 .جديد

 

ي  
، من انسجام منظمي وعقلات   ،إذن، ماي يفعلهي هو تصويري نوع من علمي الكونياتي الدوري .دورات، إن صح التعبتر

ي بعض فلاسفة ما قبلي سقراطي مفاهيم كونية دورية مماثلة ايد .وقدي تبت   .وتنافري مت  

 

ي دورات التكثيف والتخلخل  
ي هوي الهواء، فكر ف   .أتذكري أن أناكسيمينس، الذي اعتقدي أن العنصي الأساش 

 .التكامل والتفكك .هذا النوع من العملياتي الدورية

 

،ي حيث ي فكر أفلاطون السياش   
ي ف 
ً
ي لدىي الإغريق القدماء .وقدي تكرري هذا المفهوم لاحقا

ً
ي شائعا

ً
 كان هذا مفهوما

ي دورات لا نهايةي لهاي يتحركي من خلالها المجتمع .كماي ترى  
ي بديلة مني الحكومات تتعاقب ف 

ً
 .تناول أنواعا

 

ي  
ي الت  ي .انظر إل الفوض  د نقيضهي تمامًاي عندما يغيبي الحاكم المُستت 

ّ
ي يُول ا مني الاستبداد المُستت  ي نوعً

ّ
 لذا،ي فإن

ي تتكرر
 
 .عمّت روسياي بعد قمعها .دورة

 

ورة ي الوجودي المحدودي لأنهي عالم الصتر  
ي هذا الاتجاه .لذا، ثمةي عدم استقرار متأصلي ف   

 يبدوي أن أفلاطون يفكر ف 
ي للكون المادي المحدودي ي النظام الطبيع   

ي عنصًا طبيعيًا ف  ي السر 
ّ
، يُعد ي .وبالتال   .والتغيتر

 

ي طبيعةي الكائن  
ي مشكلة متأصلة ف  ي ه  ي الطبيع 

،ي مشكلة السر 
ً
، حسنا ي الطبيع 

ي .مشكلة السر   إنه عنصي طبيع 
ي ي حت   

ي الأخلاف  ي والسر  ي الطبيع 
ي بير ي السر  ي .وبالطبع، ما زلنا نمتر   

 المحدود،ي وليستي ناتجةي عني أي فكر أخلاف 
 .يومنا هذا

 

ي  
ي الت  ي تحديد مشكلة السر   

، لكنهي يساعد ف  ي اللاهوتيير ي المسيحيير   
ي لن يرض   من الواضح أني هذا التصوري للسر 

ى بعدي قليل  .يواجهونها ، كما ست 

 

ي ، لاي وجود للسر  ي لا تتغتر  
ي الأشكال الأبديةي الت   

ا،ي سؤال آخر ؟ نعم .نعم .نعم،ي ف 
ً
 .حسن

 

 ي
ي .لكن عندماي نصل إلي أفراد ي مُحددين ، بسر 

ً
ي جوهري الإنسانيةي هوي طبيعتها المثاليةي الثابتةي  .حسنا

ّ
 إن

عةي المُعاكسة  .مُتجسدين،ي نجد الت  

 

 .التفاحةي المثاليةي ليستي تلكي المتعفنة .إنما تتعفني أنواع معينة مني التفاح فقط .همم

 

ي الواقع تطور  
ي ف  ي الرأيي القائل بأن اللهي خلق ولكنهي لا يتدخلي بشكل فعال،ي ه   نعم .نعم .بالطبع، الربوبية،ي وه 

ي  .يعودي إل القرن الثامني عسر 

 

ي يده عل رأس الأمور باستمرار .لنستخدمي  
ي للربوبية لأن الله لا يُبف 

ً
ي ذلكي تمهيدا  

 
 يمكنك القول،ي إن شئت،ي إن ف

ي من الازدواجية
ً
، نوعا

ُ
ي ذلك، كما ذكرت  

 .تشبيه أفلاطون .يرىي البعضي ف 
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اي
ً
ي المحدث اللاحقي لهذا، ظهري نوع مني وحدةي الوجود .هياي يا أفلاطون، حسم أمرك .حسن  

ي التطوري الأفلاطوت   
 ،ف 

، إنهي يستبق، بلي يسبق كل التحديدي الواضح لتلك البدائلي  .لا، يا أفلاطون المسكير 

 

ي الظلام .أجل .هممي  
 .إنه يتلمسي طريقه ف 

 

 .أجل .أجل .نعمي

 

ك البابي مفتوحًا أمامي ي عدم وجود شكل أبدي،ي ولكنه يت   
 نعم .أجل،ي كما ترى، السؤال هو ماي إذا كان العدمي يعت 
ي مخلوقة  .هذا صحيح  .إمكانية وجودي مادةي أوليةي غتر

 

ي حالة العدم،ي فلا يمكنك القول بوجود عدم  
ء ما ف   

 .أنت تتحدث بالمقلوب؛ أنتي تقولي إنه إذا كاني هناك ش 
ي
ً
ي أن العدمي هو نفسهي العدم،ي بل هو العدم بعينهي  .حسنا  

ي هذه الحالةي لا يعت   
 .أجل،ي القولي بوجود عدمي ف 

 

ء عل وجه الخصوص"؟ إنها مهمة .لقد وجدتها لطيفة،ي أليسي كذلك،ي عندماي  
 أتذكري تلك العبارة،ي "لاي ش 

ي هذا الموضوع هو أن نستعرضي معًاي  
ي ف  ا، ماي تبف 

ً
 قلتها؟ كانت ذات مغزى، وليست مجرد عبارةي لطيفةي .حسن

ي المختارات، لكن ليس لديناي وقت لذلك  
 .مختارات "طيماوسي "ف 

 

 فلنبدأ بذلكي يومي الأربعاء، وهو ماي سيكوني طريقة جيدة لإثارة أي أسئلةي أخرىي حولي الموضوع قبل أني نتطرق
ية، عالمها المصغر .شكرًا لكم  .إل النفسي البسر 


